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 الشعرية العربية : عمود الشعر

 
  
 

ة من منظورعربيالش   عري 

دارِس، ويُمكن التطرق  
َ
ذاهِب والم

َ
د الم دَة بتعدُّ ، بلْ مُتعدِّ

ً
 واحِدَة

ً
عْرية ليْستْ نظرِية

ّ
الش

م عن 
َّ
عرية العربية يتكل ِ

ّ
دونيس في كتابِه الش

َ
جد أ

َ
جال ن

َ
للشعرية العربية القديمة. وفي هذا الم

 تطوّر الشعرية وانطلاقها بدْءًا بالشفوية فلقد 
َ
أ

َ
ش

َ
، ووصلَ إلينا  ن

ً
 ومسمُوعا

ً
عْرُ العربي شفويّا ِ

ّ
الش

امِع،   السَّ
َ

حَاف
ْ
اعر إت

ّ
سْتَدْعِي من الش

َ
 ت

ُ
وية. وكانت الشفوية

َ
ف

َّ
وَاية الش اكِرَة عبر الرِّ

َّ
 في الذ

ً
محفوظا

ا في القوْل  ا خاصًّ فوية فنًّ
َّ

عَارٍ. ولهذا كانت الش
ْ

ي من هذا الأخير فهمَ ما يسمَعُه من أش وتقتض ِ

عبّر عنه، بل على طريقةِ إفصاحه والتعبير عنْه. وكان لابد الشع
ُ
فْصَح أو الم

ُ
ري، لا تقومُ على الم

 
ّ
نِيفِ مسامعَ المتلقي والتأثير في نفسه. وما الإنشاد إلا

ْ
للشاعر من امتلاك موهبة الإنشاد لتش

عر الغناء
ّ

". وقال حسّان بن شكلٌ من أشكال الغِنَاء. وثمة عبارة توجز ذلك، وتقول: "مِقْوَدُ الش

 ثابت 

 قائله  
َ

ت
ْ
ن
َ
عْرٍ أ ي كل  ش   ف 

نَّ
َ
ضْمَار     ∴تغ عْر  م   

 
ا الش

َ
اءَ لهذ

َ
ن نَّ الغ   إ 

اجَة  اعر بموهبة القول، يجب عليه أن يجيدَ الإنشادَ. وقد سُمِي الأعش ى بـ"صنَّ
َّ

ع الش وإلى جانب تمتُّ

اد والغناء. بدأ الإيقاع، ف
َ

ش
ْ
جْزُ. ويشيرُ العرب" لارتباط شعره بالإن ه الرَّ

َ
، ثم تلا

ً
ي الجَاهليّة، سجْعا

عْرَ وغنوه بالملكة  ِ
ّ

دُوا الش
َ

ش
ْ
نَّ العربَ أن

َ
ريد والغِنَاء. ويرى ابنُ خلدون أ

ْ
غ جْع إلى التَّ رَ كلمة السَّ

ْ
جِذ

رة، 
ْ
دون: (1)والفِط

ْ
ل
َ
در الأول من أجْزَاء  هذا الفن، لما هو تابع    «قال ابن خ  وكان الغناء  في الص 

  في الدولة العباسية 
اب والفضلاء  من الخواص 

َّ
ت

 
ه، وكان الك

 
ين ح 

ْ
عر إذ  الغناء  إنما هو تل

 
للش

حًا في  ه قاد 
 
عر وفنونه، فلمْ يكن  انتحال

 
رْصًا على تحصيل أساليب الش يأخذون أنفسَهم به ح 

ف القاض ي أبو الفرج الأصفهاني كتابَه في الأغاني 
َّ
ارَ جمعَ فيه أخبالعدالة والمروءة، وقد أل

امَهم ودولتَهم، وجعل مبناه على الغناء  في المائة صوتٍ التي  العرب وأشعارَهم وأنسابَهم وأي 

مَّ استيعاب وأوفاه، ولعمري إنه ديوان 
َ
اختارها المغنون للرشيد، فاستوعب فيه ذلك أت

عر 
 

ٍ من فنون الش
 لهم في كل فن 

ْ
ت

َ
ف

َ
اء والتاريخ والغنالعرب وجامع  أشتات المحاسن التي سَل

مه وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف 
َ
ل  به كتاب في ذلك نعل

َ
عْد وسائر الأحوال، ولا ي 

ى له بها؟
َّ
 (2)»عندها وأن

 شعرية الكتابة 
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قْدية، وقد ظهرت  عرية من الشفوية إلى الكتابة بعد الإسلام وظهورالمؤلفات النَّ ِ
ّ

تحولت الش

 رفع 
ٌ
 جديدة

ٌ
 شعراء من أمثال أبي نواس، وبلغت ذروة التجديد مع أبي تمام، شعرية

ُ
لواءَها عدة

وْلي ببيان عمود الشعر العربي الذي يكرس القواعِد الأصيلة الثابتة  وبالمقابل نهض الصَّ

 

 شعرية الكتابة 

قْدية، وقد ظهرت  عرية من الشفوية إلى الكتابة بعد الإسلام وظهورالمؤلفات النَّ ِ
ّ

تحولت الش

 شعراء من أمثال أبي نواس، وبلغت ذروة التجديد مع أبي تمام، ش
ُ
 رفع لواءَها عدة

ٌ
 جديدة

ٌ
عرية

وْلي ببيان عمود الشعر العربي الذي يكرس القواعِد الأصيلة الثابتة  وبالمقابل نهض الصَّ

 

 عمود الشعر

 
 مَّ سَ ظرية الأدبية العربية مايُ ن النّ مْ ضِ  يدخلُ  

ّ
 والمقصود بعمودعر العربي، ى بعمود الش

ية الموروثة في بناء القصيدة، وقد وردت هذه هم الفنِّ ة العرب وتقاليدُ نَّ الشعر كمصطلح سُ 

ح المرزوقي أركان العمود الشعري ثم وضَّ ، تري وأبي تمامي وهو يوازن بين البحْ دِ اللفظة عند الآمِ 

 كانوا يحاولون شرَ  مْ ه  إنَّ »: في مقدمة كتاب الحماسة لأبي تمام، قال المرزوقي
َ

ه، المعنى وصح ف
َ
ت

 
َ
  وجزالة

َ
ه، والإصابة

َ
  ومن-الوصففي  اللفظ واستقامت

ْ
رت

 
اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كث

  والمقاربة-الأبيات الأمثال، وشوارد   ائر  وَ سَ 
َّ
 في الت

َّ
 شبيه، والتحام أجزاء الن

ْ
على  م والتئامهاظ

رٍ   من من لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار   تخي 
 
 اللفظ للمعنى، وشدَّ  ه للمستعار، ومشاكلة

 
 ة

 اقتضائهما للقافية، حتى لا م  
َ
 ن

 
أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب  افرة بينهما، فهذه سبعة

 (3) «منهامعيار

 :وعليه فإن عناصر عمود الشعر سبعة هي

عرض على العقل الصحيح  فعيار  ": يتحدث المرزوقي عن عيار المعنى بالقول المعنى-9  ي 
ْ
المعنى أن

 
َّ
 والفهم الث

ْ
يا، ا بقرائنه، خرج وافسً ن  اقب، فإذا انعطف عليه جنبتا القبول والاصطفاء مستأ

اعتبرناها جنبتا فالمقصود جانبي وقيل جُبتا القول وإذا " وإلا انتقص بمقدار شؤبه ووحشته

 القبول والاصطفاء

 اللفظ-2
ّ
 واية والاستعمالبع والرّ : وعيار اللفظ الط

 الوصف-3

 التشبيه-4

 ظم على تخير الوزنالنَّ  أجزاءِ  التحام-5
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 الاستعارة-6

7- 
ُ
اكلة

َ
ِ مَ اللفظ للمعنى، والمقصود بذلك مُ  مُش

ّ
 اثلة اللفظ للمعني الكل

َّ
لا المعنى  " ركيبي في الت

صور فيه اشتراط مشاكلة بيْ 
َ
ت  و نه الموضوع له اللفظ، لأن المعنى الموضوع له، لا ي 

 
فظ بين الل

  ال عليه، فالمراد أن الغرضَ الد  
َ

  الشريف
 
 ت
َ
 ، فمقام  حميدةٍ  اسبه الألفاظ الموضوعة لمعانٍ ن

  المدح مثلا يستدعي معانيَّ 
ً
 وهكذا، والمقصود بشد   حميدة

َ
 ة اقتضائهما للقافية أن تكون

 
 
  القافية

ً
  موعودة

ً
  منتظرة

َ
 لا ت

َ
 ك
 
 ل

َ
 (4)فيها ف

حافظ عليها النقاد والشعراء، وقد قال عنها المرزوقي  التي تلك هي عناصر عمود الشعر 

  "  دهارَ أن أوْ  دَ بع
 

 فهذه الخصال عمود الش
َ
 ها بحقها، وبَ مَ ز  عر عند العرب، فمن ل

َ
ه ى شعرَ ن

 
ْ
ف
 
  ق  ل  عليها، فهو عندهم الم

 
 عَ الم

َّ
 م  ظ

 
ن الم حس 

 
ها، فبقدر  ، والم

 
هم قدم، ومن لم يجمعها كل ته منها س 

 ه من يكون نصيب  
َ
لكن   (5)"به ومتبع نهجه حتى الآن التقدم والإحسان، وهذا إجماع مأخوذ

يار وينضج ت، منهم بشار بن برد وأبانواس خرج عليها الشعراء المحدثون والذين يمكن أن نذكرَ 

تري ع وباهتمامه بالمعنى، سُئل البحنُّ صَ المجددين المحدثين مع أبي تمام الذي عرف بالبديع وبالتَّ 

عر، وأبو تمام كان أغوصَ عن المعاني" فبيَّ "  أبي تمام فقالعنه وعن 
ّ

وَم بعمود الش
ْ
ق

َ
 هُ أنَّ  نَ أنا أ

 امتاز عن أبي تمام بإجادة النَّ 
َّ
 (6)تاز بالناحية المعنويةوأن أباتمام امْ  فظيةاحية الل

ا نذكر و 
ً
 .(7)ممن اشتُهِر بالشعرية حديث
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